هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية توفّر للقارئع متعة 
تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيال: ومرجعا أدبياً 
يعين الطالب في فهم مميزات الرراية الكلاسيكية والحبكة الدرامية. 


شرت قحبة الدكتور جيكل ومستر هايد في عام 1886, 
ولم تكن القصة الأولى التي كتبها روبرت لويس ٍ 
استيقنسس, لكنها القصة التي جعلته رجلاً مشهوراً 
وذائع الصيت في حياته. تروي هذه القصة الصراع 
بين الخير والشّر الذي كان يعيشه الدكتور جيكل, 

وكيف استطاعت الطبيعة الخيّرة لهذا الطبيب الانتصار 

في النهاية على الشرّ الموجود فيه. 


في هزه السلسلة 
فرانكنشتاين جزيرة الكنز 
الدكتور جيكل ومستر هايد روبنسون كروزو 
دراكولا الحديقة السرية 
شبح الأوبرا أوليشر تويست 
0 ألف قدم تحت الماء نداء البراري 
رحلة إلى باطن الأرض بلاك بيوتى- المهر الأسود 
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وَجَه خلف النَافِدَة 
الليلة الأخيرّة 

عَوَدَة السرد هاي 
رسالة الدّكتور لانيون 


رسالّة الكتور جيكل 


وُلِد رويبرك لويس :سفيتقِنسن في علام 1850افي أَرِنْبَرّة في 
اسكتلشا. وَبَعد دراسّة الحقوق في جامعة أدنبّرة قرّر أن يُصْبِحّ 
كاتباً ليكسّب عَيْشه. وَلَكِن لسوءٍ الحظ مرض بالسل واضْطْرٌ للسّفّر 
إلى بُلدان أَكْثَر ِفئاً لسن صِحّته. ومّع ذلك فقد اسُتطاعٌ أن يَجْني 
بَعْضَ الأمُوال من الكتابّة عَن رِحْلاتِه. 

تَرّوَيّ ستيفنسن من فاني أوزيورن في العام 1880, ويَعْد ذلك 
بعام واحدر كَتَبٍ قِصّة “جزيرَة الكَثْز” لابْنِها الصّغير. وفي العام 
6 شَمِرَت له قصة "المَخُطوف”. وَلكن هذان الكتابان لم يَجْنِيا 
أموالاً كيرّة على الرّغم من شُهّرتهماء ولهذا كَتَب ستيفنسن وفي 
نَفْس العام قِصَّة "دكتور جيكل ومستر هايد” التي جَعَلَنْه مَعروفاً 
وَحَصَدت الكثيرٌ من الأزياح لأثه تم شراوّها من قيل الباليغين. 

حَلَمَ رويرت لويس ستيفنسن بأحداث هذه القِصّة عِنْدما كان 
مَريضاً وَأنهى كتابتها في ثَلانَة أيّام فقَط؛ وكانت رَوْجّته فاني هي 
التي جَعَلّته يَُيّرها من قِصّة رُعْبٍ إلى قِصّةٍ أكثرٌ جديّة عن الخير 


تَسْرّد قِصّةٌ “دكتور جيكل ومستر هايد” أن البَمّر يملكون جانِيَيْن 
في طَبِيعتهم اليَمَريّةه جانب الخَيْر وجانب الشر وأنهم في صيراع. 
مُسْتمِرٌ لإقصاءٍ الشَّرٌ بَعيدا والخؤول دون سَيْطرّته. 

تُوفِي والِد ستيفنسن بعد سّنّة واجدة من كتابّة هذه القِصّة. 
وبالأموال التي ورثها عن والده تَمَكٌن هو وعائلته من العَيْشُ في 
جزيرة سامْوَا الواقعّة في الشُحيط الهايئ. تَصَمّنكَ صحَةٌ 
ستيفنسن في مناخ تلك الجزيرة الدَافِئْ؛ ومناك عاش وكَتَبٍ حتّى 
فاته عام 1894. 


المُصل الأؤل 
بيت الابتزاز 


ارْنْجَف اليك إنفيلد حَوْقا قيما كان يجشى على جاني الطريق, فى 
ذلك اليوم الشّتوي المُظلم, وكانّت السّاعَةٌ قارب الثّالثةً صّباحاً. 
وبالرّقم من أن الأنوار كانت مضاءَة, إلا أنه شعرٌ بالخوف وتَمَتّى لى 

تقع عَيْنَاهُ على .شرطِيّ في الجوان. 

فَكر السّيّد إنفيك في نفسه قائلاً. "لم أشاهيد هذه الشّوارع خاليّة 
بهذا الشّكْل من قَبل”. 

وَفَجأة. سمِعٌ صدى وقع أقدام تَهَرُوِلُ في الشّارِع, فَتَمْتم في 
تق 

م ل ل من لك 

ظَهَرت فَتاة مَبلُمُ القايئة أو التّاسِعَة من عُمْرِها أمام السّي إنفيك 
فأطلق كَنْهِيدَة ارُتِياح: إلا أنه نشاهد.يثاباً على الجهّة الأخرى من 
الشّارع ترجه مبالكرة تحر القماء ويطرحها أركا 

ثم حدث شَيء رهيبء فقد داس التشّاب الفتاة وَكأَنْه لا يراها 
وتضى فى طْريقة عير مكتر در لكرحايها الباكية. ولم قد ر ترقا 
فيما يُمْكِنُ أن يكون قد حَدّث لها. اسْتَعَل السَّيِّ إنفيلد عَضَباً من هذا 
الوَحْش ولم يكن الوَقَتْ مُناسيباً للشُعورٍ بالخؤفء فصرّع: "ازجع إلى 
هنا أيها السين؛” 

وَلكِن الرّجْلَ لم يتوقف: فَرَكَض السَهْدٌ إنفيلد وراءه وأمسكه وَجَره 
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إلى حَيْث اللفلةٌ الصَعيرَة الباكيّة: ثم رصرخ في وجهه: "انظرا انا 
إلى ما فَعَلت”. 

نظر ارج إلى السّيّ إنفيك نظرَة سُروْعَة. وفي أَثْناءِ ذلك حَضَّرَتْ 
عَائِلَهُ الطفلة وَأَحدُ الأطباء, وأحد الحميع يتظرون بكراهية إلى 
الرّجْل الذي أَرْجَبَ الطفلة:الصخيرة بهذا الشكل, ولكن الرّجل وقفك 
ساكناً تغلى وَجْهَهُ نَظرَة ساخِرّة. حَدَّقَ السّيّدُ إنفيلد به وقال له: 

"يجب .أن تغطيّ هده الطفلة الممّعيرّة: وعايلتها: بض المال؛ 
وسَتَدْقَعٌ أيّها السّيّ إلا إذا أَرَدْتَ أن يَعْلّم الجميع بهذا الأمْر” 

ْمَأ الرَّجْلْ برأسِه إِيُجاباً وشعرَ السَّيّد إنفيلد أنه أصبح عَصَبِياً 
الآن بِسَبَبٍ الحشد الذي تَجَمّع. 

قال الرجل أخيرا: "يُمْكِنْكَ أن تأتي معي إلى مَدْزِلي حَيْثْ يُمْكنني 
إِيْجَادَ بَعْضٍ المال” 

الحق السَيدُ إتفيلد بالرجل إلى شارع نظيف مُضيء. إلا أن الرَجِلَ 
توقف بَعْد بَيْتَيّن من زاويّة الشّارِع أمام بنايّة تْطِلٌ على الشارع 
وكان بابُها مُهِمّلاً بدون جرس» وطِلاوٌهُ مقشور. 

فتّح الرَّجْل الباب وَوَلَجَ إلى الدّاخِلء وبَعْد دَقائِقَ قليلّة حَرَج 


وبيده بَعْضُ التُقودٍ المَعْدِنيّة وشيكاً. نَظر السَّيّْ إنفيلد إلى الاسم 


20 على الشيك وأْحَدَنَهُ رعْدَة. 

كم فك في نفبيه قائلا “يا إلهيء إذني أَعْرفْ هذا الاسم, نه 
صَديقٌ مُقَرّبٌ لي, ولكن كَيْف أَصْبَح بهذا الشّكْل؟ وليماذا يَقَطُنْ 
صَّديقي هنا في هذا المكان البائس؟ ريما كان هذا الرّجُْل يَقَومٌ 


بِابْتِرا ازه". 


يد تلك الحارقة بأسابيع, يتما كان السْي إتفيك وكسكى ظزرا 
مع صديقه المحامي السيّ أتزسون, وَصَل الرُجْلان إلى شارع ضَيْقٍ 
وَمَرًا بحرا ائيس يمتلقء د لمق دين الممسكعين: دَوَقف الْسَين 
إنُفيلد فَجّأَة وأشارَ بعصاه قائلا: "مّل ترى ذَلِكَ الباب مُناك؟” 


أجاب السَّيّد أترسون: "نعم إِنْه يُوْدَي إلى مُْتبَرِ قديم خَلّف بَيْت 
هذري جيكل.” 1 

قال السّيّد إنفيلد: “لم كن أَعْلَمُ ذَِك إنّني أذعوه بَيْتَ الاْتزان فقد 
حَدَث هنا منذ بضعة أسابيع شَيْءٌ عَرِيبٌ ويُعَدٌ من أفْظَع الأشياء 
التي رَأَيُتها في حَياتي.” 

كم أخبر السَهدَ أدرسون قصة الرّجْل الذي دان على الطْقلَةٍ 
الصّغيرّة. وكان السَّيّْدُ أترسون يُصْغي بِحَرْن وَتَحَسٍُ 

ثم سّأل السّيّد أترسون: “تقول بأنّك مَعْرِفُ الرّجْلَ الذي حَرَرَ 
الشّيك فلماذا لم تسأل عنه في هذه التُّواحي؟” 

قال السَّيّد إنفيك: لم أسَّأ إحراجّه؛ ولكتني دَرَسْتُ البَيْت جِيّداً مُث 
ذلك الحين. لا يوجدُ لهُ باب آخَر ومُناك ثلاث نوافذ في الجهّة 
الخَلفِيّة مُعْلَقَةَ دائماً ويَزورُه عَدَدٌ قليلٌ من الأشّخاص؛ لا بد أن أحَدا 
يَسْكُنْ هذا البَيْت ولقد رَأَيْتُْ دُاناً يَْرّجِ من المِدْحَتَة". 

سال السيد اترسون ثانِيّة: "هل تغْلمٌ اسْمّ الرَّجُل الذي داسَ 
الفتاة؟” 

قال الس إنفيك: "لا ضَرّر من إخبارِك. إنه يُدّعى السيد هايد.” 

لت الجدَيّة وَجْه اليد أترسون وتََهّدِ قائلاً:"إذّن فأنا أَعلَم ام 
صديق السَيّد هايد الذي حَرّرَ الشّيك في تلك الليْلة. كنت أودُ لو أنني 
لم أَسْمَعٌ قِصّتك”. 

قال السّيّد إنفيد: “رما لم يكن يَجْدّر بي إخبارُك بهاء لن نَتَقَوٌهَ 
بالمزيدٍ حول هذا المؤضوع". 

قال المُحامي: "مُوافق» وَلكن قل لي كيف يَيْدو هايد؟” 
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ساد المكانَ بعضُ الصّمْت. وأخيرا قال السَيّد إنقيك: “إنه بشخصٌ 
يَصْعُبُ وَضصّقَة متاك خطبٌ به ولا أَعْلّم ما هّى؛ لقد يدا لي مقوها 
يي 1 

دوق السّي إثقيك.عن الكلام, واجتاحت جسدَة رضقة: “ل لا 


أستقظيع وَضّفْه مع أنّ صورّته مَطبِوعَةٌ في ذهنيء لا يُمكن أن أكْرَه 
رَجُلاً آخر أكثّر مما كَرِهَتْ هذا الرّجُل.” 
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الفصل الثاني 
1 نبت ١|‏ عم ا 


تَوَجَة السَيّْد أترسون إلى مَنْزْلِهِ مبِاكرَة بَعْد نُرْهة الظهيرة. وكان 
عادّة بَعْد أن يَتَناوَلَ عَشاءه في المساء يَجِلِسٌ أمام المدفأة وَيَقْرًا 
حثى يحين مُنْقَصَفْ الليل. إلا أنه في هذه الَيْلّة أشْعَل سَمْعَةَ ودَخَل 
إلى مكتبه ثمّ فتّح خَْتَمَه وأخْرّج مِثها مُغلّفاً وأحَذ يَقَرَأ الأؤراق التي 
كانت بداخله. 


الوصِبَّةٌ الأخيرة للطّبيب هثري جيكل 
أي حال موتي. تؤول' أمؤالي كلها إلى صديقي ,إدوارد هايد. 


دفي حال اختفائي الكل من لاكة اله سروف يسنم إدوارد 
هايد كل مشي ويتحل مكاي ” 


وَضَّع السَيّد أترسون الأوراق جاذباً ونه بعُمْقثم فَكَرَ في تَفْسِهٍ 
"اعْتقذت حيتها أنّ هذه الوصِيّة ضَرْبٌ من الجنون, إلا أنّها الآن 
مدعاة خِزْي وعار. يَحِبْ أن أَسْألَ لانيون عن رَأيه وسَأَذْهَبٍ إلى 
هناك الآن.” 


كان الدكتور لاتيون ما يزالٌ جالساً إلى مائدته يُتَتَاوَلٌ عَشامَه 
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عِنْدما وَصّل السّيّد أترسون, فَرَحَّبَ به بحَرارّة قائلا: 'تفضل'يا 
بَدَأ المحامني أترسون حديقة: الاندون .ركذن أثقان من أصدقاء 
هري جيكل القدامّىء أَلَسْنا كَذَِكة” 
قال لانيون ضاحكا: "أعْتقِد أنْناكَذَلِكَء ولكِنّني أَتَمَنّى_لى أنّنا 


صديقان يافعان!” 
كُمّ أصْبَع وَجْهُهُ أكَثّر جدية وقال: “ولكِنّني لا أراه كثيرا هَذه 
الأيَام” 


قال السَّيّد أترسون: “ولَكِتّكما كُنْتُما صَديقَيْن مَقَرْبَيْنَء ولَدَيكما 
الكثير من القواسم المُمْترّكة إن إن كلاكُما طبيب” 

فقال السَّيّد لانيون: "أجل وَلكن مُنْد حوالى عَشْرةٍ أغوام بَدَأ 
جيكل يَفْقِدُ صوابَه وأَصْبّح 0 

فسأن المحامي: "هل صادّفت صَديقاً له يُدْعَى السيّد هايد؟” 

كر لآنيون: "هايد؟ هايد؟ لا لم أُسْمَع به مُطلقاً.” 

بَعْد ذَلِكَه رَجِع السّيّ أقرسون إلى مَْزِلِه وحاول أن ينام في 
تشريرة الكبير إلا أن صور) غريية كانت كَمَو بباله .. طِثل يفط 
ويتصرح» ورَجُل فار ورَجل لا وَجْه له... وعِنْدَما اسْتيقظ من تومه 
المُضْطرب: كان هناك أَمْرٌ واحِدٌ يَْعَلهء ففَكر قائلاً: يَنْبَغي أن أرى 
جه السَيّد هايد تقس وعِنْدَها رُبَّما أُسْتَطيعٌ أن أفهُم سيب 
مُصادّقة جيكل له.” 

سد ذَلِكَ اليوم, بَدَْالسَيّد أترسون يُكَدِرٌ الترَدد على "بيت 
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الانّزاز”.,وكان قبل الذهاب إلى العَمّل.وفي استراحة العداء وقد 
العَمّلء يقف مناك ويُراقِب. 

خاطب السّيّد أترسون نَفْسّه بِتَجَهُم: "إذا كان هو «السَيّد 
المُحْتَئ» فإنني «السيْد الباحث» كما في لَعْبّة العمّيضة” 

وذات يوم, ويَعْد طول انتظار وَجَد السّيّد أترسون ضالته. قفي 
يَوْم باردٍ جد كانت السّاعَةٌ فيه تقارِبُ العاشرَة سَّمِعَ وَقْعَ أقدام في 
الشارع المقفِرٍ حَبّس على أفرها نَفْسَّه َرَقباً كم شعّر باقترابها, 
فَاسْتَرَقَ النّطر إلى القادم عَيْر الرّواق. 


كان رَجُلٌ صَغيرٌ الجسم يَقَقَرِبٌ من باب "بَيْت الابتيزان” كم أخرّج 
مفتاحاً من جَيْبه. فَخَرَّجِ إلِيْه السَيّد أترسون ورَيَتَ على كُتفِه من 
الخلّف قائلاً: 

"السَيد هنايد “على ها أن 

جَقل الس ايد مق ادص وسَمِعَت أنفاشه المتقطعة في السكون. 
المْحَيّم. ثم قال: 

"هذا هئ اسّمِي: ماذا تريدة” 

قال السّيّد أترسون: “اسْمي السَّيّد أترسون وأنا صّديقٌ قديمٌ 
للدكتور جيكل؛ لا بد أنك سَّمِعْتَ بي. هل تسمحُ لي بأن أَذْخْل إلى 
المنزل مَعَك؟” 

قال السيّد هايد: “أن تَحِدَ الّكتور جيكل في الدَاخِل”, ثم نظر إليه 
عن كَتَبِ وقال: “كيف عرفتني؟” 

تَرَدّد السيد أترسون لبُرْهّة ثم قال: "هل يُمْكِنُ أن أرى وَجْهّك؟” 

انتظر السَّيّد هايد قليلاً ثم اسْتدار نحو السَّيّد أترسون ونظر إليه 
وَجْهاً لوَجه. 

قال السّيّد أترسون بهُدوء: “ها أنا أتَعَرّف إِليّْك مُجَدّداً وقد يكون 
ذلك مفيدا”. 

قال السَيّد هايد: َعَم رُيّما يكون تعارٌفنا مُقيداء وها هو مُثواني, 
فقد.يكون.مُفيداً لك أَيْضاً في المستقبل,” 

اتجف أترسون وقال في نَفْسِه: "أثراه يُفكر بوَصِيّة جيكل:” 


قال التيد حايده نوف أعيد طَرْح سُوَالِي: كيف عرهتني؟* 
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أجاب السَّيّد أترسون: “لقد وَصَفك صَديق لي؛ صَديق مَسْتَرَكٌ 
تَعْرِفْه كلانا” 

قال السّيّد هايد: “ما من أصدقاءَ مُشتركين بَيْتَنَا” 

قال السَّيّد أترسون: "أظن أن علينا أن نعْرف السَيّد جيكل.”" 

زَفْر السّيّد هايد غاضباً ثم أطلق ضحكة رَهِيبَّة وُقال: 

”لا لا لم يُخْبِرْكَ التكتور جيكل عَنّي؛ أنت تكزب!” 

كُمّ أَدْخل المفتاح في الباب. حَدَّقَ السَيّد أترسون إلى يد السيّد 
هايد وهو يُدِيرٌ المفتاح في الباب. وَبَعْد ذَلِك وَقف السَّيّد أترسون 
لَحْظة بَعْد دُخول السَّيّد هايد إلى المَْزل يَرْتجف بَرْدا وخَوْفاً ثم سَأَل 
نَفْسَّه: “ما هو الشّيء القريب فية؟ ما هُو؟” 

وبَعْد تفكير وَجَد إجابّة لسُؤَالِه: "أجلء يبدو أنّ هذا الرَّجُل ليْس 
3 


الفصل الثالث 
جريمة 0 قيعي ني 31 ؛ اليل 


بَعْد ذلك بعام تقريباًء وفي إحدى الليالي الصّافية والمَقَمِرّة من أيام 
شهر تشرين الأول (أكتوبر). كان رجل يُدُعى السّير دائْفِزز كايرو 
يَسْشَيافي أحر الأزقة بمُحاذاة نَهْر التَايْمن وفقيما كان يَسْشي التقى 
بِرَجل صغير القامّة يَحْيل عْكَارَاً حَشْبِياً وما إن اقْتَربَ مِنْه حَتّى 
انحنى لَه قائلاً: 

أتنتى لك أشيية يها يديد 
جْلَ القصيرّ لم يَرْدَّ له التَّحِيّةَ بل احْتقن وَجْهُهِ عَضَباً 
وخَبَط الأرض بقَدَمِه وفجأة أحذ يُلَوَحْ بعصاه في الهواء, فتراجّع 
السير داتَفِرّر إلى الوراء تعمد الدَّهْشَة. وهذا ما أثارٌ عَضَب الرَّجْلٍ 
الصّغير أَكْثر وبدون أن يَتَفْوَهَ بكلِمَةِ أطاحَ بالسّير دانْفِزْز أرْضاً. 

وباهتياج سَّدِيدٍ شَبِيه بذلك الذي يَنْتَابُ الحيوانات, بَدَأْ الرَّجْل 
يدَوْسُ السّير دانفِزز بقدَمَيّْه ويكيل له الضرب حتى تكسَّرتْ عظامٌُه 
وبدأ جسدًه ينتفِض صُعوداً وهبوطاً على الأرض. 

وكان أحدٌ الأأشخاص يُشاهِدُ هذه الجريمّة البَشِعّة وهيَ خَادِمَةٌ 
تعيش في عَرْفَةٍ نَطِل على ذَلِك الرّقاق. وقد صادّف أنْ كانت تُِكُ 
من نافَِة فته لمشاهّدة البدر السّاطِع. 

ولكِنُ هذه الخايمة أَعْميَ عَلَيْها عندما بدأ عِظامٌ السّير دانْفِرْن 


رك 


التوام 
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بد هذه الجريمّة بساعاتء كان أحدُ رّجال الشرطة يقرَعٌ جَرّسَ 


مَتْرْل السَيّد أترسون يقوة:.وكاتت في حوزته رسالة موجّهة إلى 
المخامي. 
سَأَلَ المحامي الشرطي: "من أن حَصَلْتَ على هذه الرُسالة؟” 
قال الشَرطِيُ شارحاً:”لقد وُجِدَتْ على جُفَةِ رَجُلِمَقتولريا 
سَيّدِي”. كم أخذ يروي له الجَريمّة التي حدثت ثت في ذَلِك الزّقاق. 
مكف السَيّد أترسون: “يا إلهي؛ لماذا يوم أحد باذتكاني: هذا 


الفغل؟ 
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أجاب الشّرطي: "لا أدري يا سيّديء فقد كان الرّجِلُ المين مهدب 
لا غيّْر. أما الخادِمّة فهي في حالة رهيبة.” 

سَأل السيك أترسون: "هل قالت كينا غير ذلك؟* 

قال الشّرطي: "أجل.” 

كُم تَوَقَفَ عن الكلام بُرْمَةء أضافف يَعْدَهاهٍ 

"لقَد تعَرَّفتْ إلى المعْتدي. فقد اعتادَ أن يَرُورَ ذَلِكِ السّيّد مَرَة أو 
مَرَتَيْنَ في الأشبوع.” 

سَأل السّيّد أترسون: “ومن يكون؟” 

أجاب الشّرطيُ: "يُدْعى السَّيّد هايد”. 

لم يمن الشيد ا اترسوئق تقْسَة من الازتعاف لدى شباعة هذا 
الاملم: ِ قَدّم له الشّرطي جَرْءاً مين العكازة التي ارتكيت الجريمة 
بها. كحي لون الصَيّد أترسون وأُدرّك أحه لأ مَكَال للم الآن. لعل 
كان هو الذي قَدَّمَ هذه العّصا هَدِيّة لهثري جيكل مُنْدَ عدَّةٍ أغوام. 

سَأَلَ السّيّد أترسون الشّرطيّ بصت مُرُتجف: “هل السيْدُ هايد 
صَغيرٌ القامّة؟” 

أجاب الشّرطي: "نعم صَغيرٌ وشِرّيرٌ إلى حَدّ كبير, وهذا ما قالثة 
الخايمة.” 

قال السَيّد أترسون: ” إذن أعتقدُ أن بإمْكاني أن آحْذَك إلى مَنْزْلِه”. 

تَوَجَّة الرََجُلان مبَاسْرَة إلى العُُوان الذي أعطاه السّيّد هايد فيما 
مضى إلى السّيّد أدرسون. وكانت سَيَّارَةٌ الشّرْطَة تَجوبْ الشَّوارِعَ ين 
مثطقة إلى أخرى في جّ يَسودُه الضَّبابْ الكثيف الذي كان يُحَيُمْ 


فَوْق مَدِينَة لندن: والذي كانت مَشْكُرُهُ الرياح في كُلَّ مكان. 
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وكالجاذة طلت اه سَيَارة الشرظة دمحن في الطرهات 
الحالكّة والكّوارِع الموحلّة كلما اقتربوا من منزل هايد؛ ويّدا كُلَّ 
شيءٍ في عَيْنَي المّحامي وكأَنَ كابوساً قد طغى على منطقة من 
المدينة. وكانت أفكارٌه كئييّة كالجو المحيط. 

اتعتطفت سيار الشّرطة ودحلت فى شارع كذ انقشع الصّبابٌ 
للَحْطةَ كاشقاً عن أطفال يرتدون مَلابِسسَ ركه ويرَيضونَ عِد مداخل 
البّيوتء وعن نساء اجْتَمَدْنَ للخُروج لتَعاوّل المظروبات. كم فَجّأة عأ 
الخباب وَوْقَفَ الرّجُلان أمام,مَدْخَل بيت صّديق الدكتور جيكل. 

َتحت الباب امْرَأة شاحبّة يُقَطي العَيْب طعْرَها: وكانت تبدى 
حَبِيقَةٌ إلا نهنا ابُقَسَمت لَهُماء 

سَألها الشّرطي: "هل هذا هو مَنْزِل السَّيّد هايد؟” 

أجابّت: "أجل يا سَيّدي ولَكِنَّهِ غير موجودٍ في المَنْزل” 

"مَتى رَأَيْتِهِ آخر مرّة؟” 

أجابَت المَرْأة: “لقد كان مُنا البارحّة في وَقتٍ ماخر ولكِنَّه 
غادّر مسّرعاً بعد ذلك.” 

سَأل الشّرطي: ”ومّل يَفَعْلٌ ذلك عادّة؟” 

ابْتَسَمَت المرّأة وقالت: "آه, أجل يا سَيّديء ليس الأَمِرٌ غريباً. لم أَرّه 
مُنْد شَهْرَيْن تقريباً حَتّى البارحة". 

قال السيّد أترسون: "نَرْعْب في رُوّيّة المنْزِل.” 

شتفت المرأة: مشتحيل|* 

قال السَيّد أترسون: "إذن, يُسْتَحْسَنْ أن أخبرَك مّن هو هّذا 
الشّخْص. إِنّه المُحققَ نيوكومن من شْرْطَةٍ اشكتلئديارد.” 
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بَدَت المَرْأةُ سَعيدَةَ لسّماع ذَلِكِ وعَلَتْ وجهّها ابتسامةٌ خبيثة: "آه, 
إنه في وَرْطة! ماذا قم :* 

قال المحكق: "لا يجو عليه أنه شخصيية محدوية: والآن يا سيدتي 
دَعينا تلقي نَظرَةٌ على بَيْته.” 

كان السّيّد هايد يَسْتَعْمِل عرفَكَيْن من مَنْزِله فقطء الأثاث فيهما 
من الدوَعِة الجيُدة, وكانت بِعَمَنٌ الأوحات الكميخة معلقة على 
الحائظ. 

كر السَيْد أترسون بحرن "لا مَك في أن ِلك الوحات هدايا من 

كانت الملابسُ مُبَعْفَرَةَ على الأزض والأذْراجٌ مَفتوحّة. وكان في 
المِدْحَنَةِ رَمانَ وأؤراقٌ نِضْفٌ مَحْروقة ودَفْتَرٌ شيكات. تَطَرَالمُحَقْقَ 
في العْرْفَة والتقطً الجُرْء الآخَر من العكازة وعِنْدَها تظر إليه السّي 


أترسون بِرُعْبٍ شديد. 
ما من شَكَ الآن, فالسّيّك هايد هو القاتِل. 
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الفصل الرابع 
كتابة بخط يَد القاتل 

متم اليد أترسون في نَفيه قائلاً ينيمي أن تكلم حالاً مع مثري 
جيكل. فَرّيّما كان في خَطرء ويجبْ أن أَعْرفَ ماذا يَجْري.” 

وانطلق فَوْراً إلى مَنْزْل صَديقه. وعِنْدّما وَصّل فتح له الباب 
رَئيسُ الحدّم وقادَهُ للدَاخِل عبر الحديقة كُمَّ إلى المَحْمَبَر الذي يقع 
خَلف المنزل. 

وفَكَن السّيد أترسون في :حفية قائلاً: ”لم أشاهدٌ صديقي في هذه 
الكجرات من كل ” 

حَظن السَيد أترسوق :وله وأدرك أن .هذا المنؤل يحص أحد 
الجرٌاحين المشهورين وأنٌّ هذا الجرّاحَ قد علّم تلاميذه تَشريح الجقك. 
َم مَشى عَبْرِعَرْفَةِ مُِمَةٍ مليئة بالصّناديق وصَعد درَّجا يودي إلى 
مَكْتبِ صّديقه. لم يَنْهضٍ الطَبِيبُ لتَحِيّة السَيّد أترسون ولكِنَّهِ مد يَده 
بجُرودة وقال له بلهجَة غريبَة: "أفلا”. 

سَأل المُحامي أتسون: "مَل سَّمِعْت الأخبار يا جيكل؟” 

ارْتَجَفَ هري جيكل ومَّمّس قائلاً: "نَعم” 

قال السّيّد أترسون: “كان السَّيّد كايرو عَميلا لدي وأنت كذلك. 
أريد أن أْرفَ ماذا يَجْرِيء قل لي إن كنت لم تَفْقِدْ صَوابَكَ لمي هذا 
السيّد هايد؟” 

متف الطّبيب: "أترسونء أَقِْمُ لك بأنّني لن أَضَعٌ عَيْناي عَلَيْه 
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مُجَدّداً تعد لك بأنثي تخَلصت مثه في هذه الدّنياا إنّه لا يُرِيدُ 


مُساعَدَتي وأنت لا تعْرفه كما أغرفه أنا. إِنّه في مأمنء وَلَن تَسْمَعٌ به 
بَعْد الآن.” 

أَنْصَتَ المُحامي بِحرّنِ وكان قَلِقاً للغايّة. ونظر إلى الطبيب الذي 
بدا مريضاً ومحموما وقال: أتَمَتى أن تكون محقاء وهذا لضالحك” 
هذل عدم القجبية إلى الفحكفة جوف يذكن تمك > 

أخاب جيكل: أنا مكاعد من مايه ولكن :متاك لمواريد 
اسْسِقَارتكَ بشأقة, 
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ثم أَمْسَكَ مُغْلّقاً وقال: 

“ اتكتت هذه الزسالة وني أتساول إن كان يتوحب علي 
تشليمها إلى الشُرْطة؟ 

أيمْكِتْني أن أَعْطيكَ إِيّاها لكي تقَوّر أت بشأنها:” 

مح السَيّد أترسون المغلف وأخْرّج 
متة زبالة وراح يقرؤها بسرعة. 

0 المُحامي: م أن حَثْم 
البتريد؟” 

قال الطّبيب: كم تَسْليمها باليّد” 

فقال السَيّد أترسون: “سوف أحتفِظ 


عزيزي الدكتور جيكل, 

الست مضطارا بد الآن لأن تقلق 

على سلامتي. فأنا أعزف' كيف 

أَمَزْب. لقد كنك" دائماً كزيماً معي 

ولا دري كيف لَك لكا الجميل 
إنوارة هاين 


بها وسَأْفكّ في المؤضوع” 

قال الطبيب: "القراز لكء قلق فَقَدْتْ ثقتي بتّفسي.” 

سَأَلَ المُحامي: كلِمَةٌ أخيرّة: هَل أَمْلى عَلَيْكَ هايد ماذا تكتُب في 
وَصِيّتك؟” 

شَحْب وجة الطلبيب وبدا وكَأنه سّوف يَفْقِدُ وَعْيّه 3 أطبّق بِقوَة 
على سَفَتيْهِ وأوْمَأ رمه 

متف المُحامي: "كُنتُ أعلمُ ذَلِك! إنه كان يَنُوي قثْلك أنت لا السّير 
دانفرن. لقد كديت لَك التّجاة يا جيكل “ 

قال الطبيب: “لقد مَعلْمْت دَرْسا آه يا أترسون) كمرهو قاس هذا 
الدرس” ثم عْطى وجهه بِيَدَيّه. 

وبَعْد ذَلِكء وفيما كان السَّيّد أترسون يَحْتّسِي شَرابَه مَع صَّديقِه 
وكبير كُنَابه السَيّد غيست قَرْبَ نار المدفأة. كان الضباب لا يزالٌ 


يخيّمُ فوق المدينة. ولكنّ حجرَّتْه كانت دافئة ومُضِيكة. 
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َك السَيْد أترسون في نَفْسه: :"أنا لا أخفي أْراراً عن غيست» وقد 
زار غيست مراراً جيكل في ١‏ منزله لأمور تَتَعَلّقَ بِالعَمّله قلا 5< إذن أنه 
قد شاهّد هايد مُناك. ار يه رسالة هايد فَرَيّما يتَعَرّف إلى خَط 
اليد 

قال المُحامي: "ما حَصّلَ مع السّير دانفرز هو أمرٌ محْزِن". 

أجاب غيست: "أجلء بالفِْل سَيّدي هناك شعو عام بِالأَسّفمٍ 
حيال هذه الجريمّة؛ ؛ لامك في أن هذا الرَّجْلَ مَجْنونٌ قماما”. 

قال المُحامي: انيد د سَماعَ رَأيكِ حول هذا المؤضوع. . في حوزتي 
رسالةٌ خط يَِ لمجم ولكن لا تُخيز أحداً بذلك” 

ثم أَخْرَج رسالة إدوارد هايد وقال: "ها هي» ٠‏ كتابة بنقط يد 
القاتل.” 

نط غيست إلى المّسالَة بتَأمل. وقال: لين مَجْنوتاً ولِن غريب 
للغايّة”. وفيما هو يَتَحَدّتْ دَخَل الخادم ومّعه وَرْقَةَ من الدكتور جيكل 

سَأل السيد غيست: "مل يُمْكنني رُؤْيَةَ الورّقة؟” 

أجاب المُحامي: 'إنَّها دَعْوَةَ لتَناوّل العّشاء. لماذا أثارَت امُتمامك؟” 

وَضَعْ الكاتِبُ الوَرَقَتَيْن بجانِب بَعْضِهما البعض وحدَّقَ بهما 
لوقت طويلء ثم قال: 

يدي إنّهما متمالّشان جا” 

وَعِنْدَّما غادّر غيست, وَضّع السَّيّد أترسون دَعْوَّة العٌشاء في 
كريد وأقفل عَلَيّهاء وفَكر في نفسِه: "لماذا يُرَوْرُ نري جيكل تؤقيع 
المجرم؟” 

وفيما هو يُفَكَر في هذا الموضوع أخذ الدّمٌ يسري بارداً في 


عروقه. 
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فكر السيْد أترسون في نفسه: “ما خَطبْ لانيون بِحَقَ السّماء؟ يَبْدو 
كان شَبَحْ المؤ, يْحَيّمُ عَلِيْها” 

ها لان لع السك لكي 
قَدَمَيْه فقد كان وَجْهُ صَديقِه أبيض ححخّطه التجاعيد: وكان كخْرٌه 
خَفيفاً. ولكنّ الأسْوَأ كان في نطرات عَيْتَيّْهِ اللتين امْتلأتا بِالرُعْبٍ 
السَّدِيد. 

هتف أترسون: “ما الخَطبُ يا صَديقي العزيز» لقد كنت تبدُو بِخَيْرٍ 
عِنْدَما رَأَيْئُكَ للمَرّة الأخيرة في مَنْزِل جيكل في عيد الميلاد. وكان 
ذلك قبل أسْبِوعَيْنَ فقط! ما الذي حَدَّث؟” 

أجاب الطبيب: "لقد تَعَرَّضْتُ لصَدْمَة قَوِيّة وَأظَنْ أثني لَن أشفى 
من آثارها وسَأموت قريباً. حسناًء كانت الحياة مُمْتِعَةَ وقد أَحْبَبُتهاء 
أجل يا سَيّْديء لقد أحَيَبْت حياتي.” 

قال أترسون: “جيكل مريض أَيْضا هل رََيْتهة” 

نظر لانيون إلى صديقه بذْغْر شَّدِيد ورّفع يده المزتجفة وقال: 

#اأريد أن أرَى أو أشتع أي كن لعن الذكتور جيكل :في السْيَة لي 
هذا الإنساق قد مات واكيى > 

قال المحامي: "يا عَرِيزِيء مَل يُمُكنني القيام بأ شيء 
لمُساعَدَتِك؟ كَدْن القلاقة أَصْدقاءٌ قدامى ولن تَعِيشَ طويلاً لثتمكن 


من عقد صّداقات جديدَة.” 
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قال لانيون: “لا يُمْكِن فِعْلُ أي شّيءء اسشأل جيكل.” 
قال أترسون: نه يَرْفْضُ مقابلتي.” 
فقال لانيون: “لا أَسْكَعْرِبٌ ذلك رُيّما سَكَعْلَمُ بِالأمْرِيَوْماً مايا 
أترسون, بَعْد موتيء أمّا أنا فلا أَسْتَطيعٌ إخبارك أيّ شيء. تعال الآن 
واجلِس معي ودَعْنا تَتَحَدَّتْ في مؤضوع آخَرِ” 

وفيما يَعْدء عِنْدَما عاد أترسون إلى مَنْْلِهِ كَتَبَ رسالةً إلى الدكتور 

> اذا لا دريد روئيتية 

وماهو سَبب هذه القطيعة مع صديقنا العزين لانيون؟”"” 
وفي اليوم الثالي» وصّل الرَّدٌ: 

'عريزي أترسون. 

لقد حدث ذْزاع بيني وبين لانيون وما من سشَيءِ يمكن' 
عمله جيال ذلِك. ونا لا ألوم» ولكثي أنشَاطِره اللي بضرورة 
امتناعنا عن مقابكة بعضذا البحعض. ومِن الآن وصاعداً أنوي 
البقاء في مولي وحيداً وسيكون بابي مغلقاً في وجهك. فلا 
تستقرب ذلك. سَتبقى صديقي ولكن' يفخي أن تدّعني أماضي 
في طاريقي المتللم. 

لقد جلبت لتفسي علقويّة 
وَخيمّة وخَطّراً يِتَرينّصْ جبيء لا 
يمكثني التّحدث عنثهما ولا 
يمكنتي التتنديق بأن ها العالم 
يمكن أن يتحمل رإعبا كهدالي. 


ل ممكنك أن تقوم بسشيءٍ واحِدٍ من أجلي 
يا أتوسون, وهو أن تحتوم صمتي/ 
ميك انج 

هنري جيكل” 
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يمنكنك أن تقوم بشي واحِدٍ من أجلي يا أترسون» وهو أن 
حك كك العحكا 
هنري جيكل” 
قَرَأ السَّيّد أترسون الرسالَةَ بذهول شديد. هَل جُنَّ صَدِيقه؟ ولكِنّ 
لانيون كان قد لَمّحَ إلى سَيْءٍ أكُبَر وَأكثَر رُعْباً من الجنون. إن لانيون 
كله وتشفي أن مُخَيوة بها كدت 
إلا أن لانيون مات قبل أن يراه أنرسون وَجِرّْك لَه رَمتالة مَحَتومّة 
تَسَلّم له باليد: 
"خاص: إلى يد السَيدٌ أترسون وّحذه. 
وإن حدت أن توفي قبكي شَيتَنِخي إتلاف' الرسالَة من دون 
16-- 
تتَهّد أترسون وفتحَ رسالة لانيون. وكان بداخلها رِسالَةٌ أحْرّئ 
مَخْتومة أيصاومكدئنة بقط يد لآنيوخ: 
"لا تفْتم هده الرُسالة إلا بد موت الدكتور نزي جيكل أو 
لحتفائه. " 
ازْتَجّف أترسون. فَلَقد عاد للتّو من جنازة لانيون وها هو يسمَّعٌ 
مجدّداً بموضوع اخْتَفاءِ جيكل. وَضَّع السَّيّد أترسون الرسالتَيْن في 
خَرَْتِهِ وأقفَل عَلَيُهماء بَعْد ذَلِك عادّت صورَة وَجْهِ هايد إلى ذهنه 
ففكّر في تَفْسِه "بأن مُناك شيئاً غريباً يَحْدُث ولا بد من مَعْرفته.” 
بعد بضعة أسابيع رَأَى المحامي جيكلء ولَكِنَّ مَنْظره جَلَبٍ 
الفَشَعْرِيرَة إلى جَسَدِه. 
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الفصل السادس 
َجْحْ خَلْفْ الثاضِذة 


في أصيل يوم أحد, كان السّيّد أترسون يَتَتَرَهْ كعادته مَعّ صَّديقه 
السّيّد إنفيلد عِنْدَما مَرّ الرَّجُلانِ بالقرب من “بيت الا 

قال إنفيلد: "حَسَناً لقد قاربَت القِصَّةٌ على النّهَايّة أخيراً, ون 
ترى السَّيّدَ هايد مُجَدّدا.” 


قال السَيّد أترسون: "لا أتَمَتَى ذَلِكء هَل أخْبَرَتك أثني رََيثْه مرّة 
واحَدَّة؟ لقد أَظهرَ اريراك وحفاءَ تماما كما فقل مَمك * 

قال إتفيك: "إنّه ينفرُ من الجميع.” 

حدق أترسون في المَنزل, م مَشى نحو المَدخَل الجانبيّ وقال: 

"ميا نر إلى التُوافِذ الخلفيّة. إن قَلِقّ جدًا على جيكل المسكين. 
فقد ززته مراراً عَديدّة بَعْد موت لانيون ولَكِنّ كَبِيرٌ الخدم كان يقول 
لي الشّيء ذاته في كَل مَرّةِ أن جيكل يُمْضي مُعظم وَقتِه في مكقبه 
الواقع قوق مُخْتَيّره. ومو ينام هناك ولا يَككلمٌ مَعَ الخدم إلا نايرا. 
أغْلم أن شيك مروعا أصاب عَقله"؛ 

مَشَى الرَّجُلان في الباحة الخلفِيّة. وكانت باردّة ورَطبَّة عَلى 

الرّغم من أن الشَّمْسَ لازالت تسطع ذ قي السّماءء وَطَعَرا بأن الليْلَ فد 
عن باك 

قال المحامي أترسون: زيما استطعنا أن تحكف عه ونتيجه 
قليلاً ولو من مُنا". 
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كم ترا إلى التّواف وكانت الحَافدَةٌ الوْسْطى شِبْة مَفْتوحَةء فهّف 


اترسون: 


"خط هنا هى جيكل يَحَلِسَ بالقرى من الكافذه! إنه مكدو 


0 5 200 5 
اقتَرّبِ أترسون من النافذة وصّرع: “جيكل! هل تشعر بالتحسن 
الآن؟ أتمّنّى ذلك”. 
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أجاب جيكل بِصّوْت ضعيف: “إثني واهن ومُكْتَيْبٌ للغايّة: ولكن 
لن أتقى هكذا طويلاً والشكر لله 

قال أترسون: "إنك. كَحْيسٌ تنك كثير) فى المنزل يا صديقي 
العزين ينغي أن تخرج. مثلنا! بالمناسبة. هاهر السد إنفيك. هيا 
يا جيكل اخرْج. أحْضِز فَبحَتكِ وتعال نتَدرُه مَعا” 

تَنَهّد التّكتور جيكل تنْهِيدَة طويلة وقال: 

:نك طوح جدًاء وأحب الكروج متك ولكن لا لا لد هذا ستكييل” 
لا أَجْرُوَ على ذلك. إني سَعيد جدا لرُؤْيَتِكَ يا أترسون أنت وَصَديقك: 
وَكُنْك لأذعُوكما إلى بدتي ولَكِنّ المكان مَعمّه الفوضى * 

قال أترسون وهو يضَحَكُ قي مُحاوَلةِ يائْسَّةَ مكه لإنهاج الطبيب: 
“حسناً يا جيكلء أَفْضّلّ كيء يكن عَمَله 
هى مُحادّثتك من هنا". 

الفانكك الدكتور دوسا وقال: 


واعْتّرى وَجْهَهُ ذَعُرٌ شّديد. وكان أترسون 
وإنفيلد يُشَاهِدان ما يَحَدُث فَتَجَمّد الم في عروقهما لرُوْيَةٍ الدكتور 
وهو يُعْلِقَ النّافِذة قورا. 

ا ار واحِدَة إلى التكتور كافيّة:: انعد يَعْدَها المتديقان 
وهما يَرْتَجِفان من الذخن في التّهايّة كَسَر أترسون حاجز المّحث 
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الفصل السابع 
اللّيْلة الأخيرّت 


في إحَدى أُسْيِيات شَهْر آذار (مارس). وفيما كان السَيْدُ أترسون 
جالساً بالقَرْبِ من المِدفأة يُخْصِتْ لصّوت الرّيح في الخارج؛ دُقَّ 
جَرَّنُ الباب. وما هي إلا تحظات قليلّة حتّى ظَهّر بول كَبِيرٌ الخدم 
في مَْزِلِ الكتور جيكل. 

قال المُحامي بِدَهْسّة: “بول! ما الذي أتى بك إلى مُنا؟ هل الدكتور 


حير 

هَمّس بول: “مهناك شَيْءٌ مريب يَحْدّثْ يا سيّد أترسون؛ ولكذّني لا 
أدري ما هُو” 

كان السك اوسن كين ويكذ هذا لكوي ين العام يخد ما 
يكفيك من الوّقت وَأَخْبرْني ماذا حَدّث بالضَّبْط” 

ابْتدَأْ بول بالحديث: "أنت تَخْلَمُ كَيْف هو الطّبيب. إنه يُغْلِقَ مكتبه 
على تفيه. حستاًء ولكني لا أَحِبّ ذلك سيدي” وقَرّدّد قيْل أن يكيل: 
"أنا خائف يا سيد أترسون.” 

قال المُحامي: "أيّها الرَّْل الصَّالِح, ما الذي تخاف مثه؟” 

قال بول: "إنّني خائفٌ ند حوالى أسُبوع, ولا أسْتطيعٌ أن تحمل 
أكثْرَ من ذَلِكب” 

قال السك اترسون بلطف: “حاول أن تخيرني بالامن” 


قال.بول: "أعْتقدٌ أنه قد حَدّث دقيءٌ جائِرٌ وغادر” 
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قال المُحامي: “جائر وغاير! ماذا تقصد؟ وَفَجْأَة شَعَر بالقلّق 
ارمق . 

قال بول: “لا أَجْرُوُ على إخبارِك يا سيّدي. ولكن هل لك أن تأتي 
معي لترى بتّفسك؟” 

نهّض السَيّد أترسون على الفؤر وأَحَذ قَبّعَته ومِغطفه ولَحِقَ 
بالخادم إلى الخارج. كانت الرَّياحٌ تَهُبٌ بشدّة والقمَرٌ يلقي بنوره 
الباهيت في زاويّة بَعيدَة في السّماء وكأن الرّياحَ قد قَذَفَتْه إلى مُناك. 
انطلق بول في الشّوارِع المقفِرةٍ وكان المُحامي مضطراً للإشراع في 
مَشّيه للحاق به. 

فَكْر السَيّد أترسون: "أتمَتّى لو كان متاك أناسٌ أكثر في الشارع. 
أَشْعْر أنني مُقدِم على رؤية شيء رَهيب”. 
' صل الرّجُلان إلى المكان الذي يُقيمٌ فيه هثري جيكل. وما إن 
اقترّبا حتّى قذفت الرَّياحٌ الرَّمالَ في أَعْيْنِهما وكادت تسق الأشّجارَ 
إلى نِصْفيْن. تؤقفَ بول خارج مَنْزِل سَيّده ومَّسّح جَبِينّه بمثديل 
كد كان يه ا رلا بتري على الكل فر ع 1 

"ها تحن ,سئيديء وَلتَأمَلءمن الله آن لا يَحْدْتَ أي مكروه.* 

قال المُحامي: "آمين يا بول”. 

طَرّق الخايم برفق على الباب. بعد ذلك سُمِعَ صَوْتْ مُرْتَجِفٌ 
يَسأل: “هل هذا أنت يا بول؟” 

قال بول: "نَعَم افتحوا الباب.” 

كانت النّارٌ مُشتعلة في مدْفأة القاعّة الكيْرى؛ وقد تَجَمّع حولها 
حدم جيكل وكَأَنهِم قطيعٌ من العَتّم. وما إن رأوا المُحامي حَتّى 


233 


انْفَجَرَتْ مَدَبرَةُ المنْزْل بالبكاء بسكل هستيري وانْدَقَع الطافى اتحوة 
باكياً. 

سَأل المُحامي:”ماذا تفْعَلون هُنا؟ يَنْبَغِي أن تكونوا في أَشُغالِكم. 
هذا الوضع لن يُحْحِبَ سَيّدكم” 

قال بول: "كُلُهم خائيقون.* 1ب 

كان السّكونْ مخيّماً على القاغة لم يَقَطَعْه إلا تحيبُ إحدى 
الخاومات. 

قال بول: "أعطوني سَمْعَة ولتَنْتّهي من هذه المسألة.” 

وَعلى دون الشّمْعَة الخافت مَشَى المُحامي وراء بول نحو الحديقة 
الحَلقِيّة يُسَيْطِرٌ عليه شعورٌ بالخؤف. كُم هَمَّسْ إليه بول قائلاً بضوتٍ 
يطْفَى عليه صوتٌ الريح: "تعال يهُدوءء أريدُكَ أن صتضح ولا أريذ أن 
يسمعك أحد. وإذا دعاك إلى 
الدخولر فلا تذخل” 

كان لكلام بول وَقَعٌّ 
كبر على السكنا أدرسون 
الذي أحذ يزتجف بَعُنْقَ 
وماليث أن اسْمَجَمَعَ 
شَجاعته ولحق بيول عَيْر 
كفك ر لفقت إن أن 
وَضّلا إلى الدّرّج الموْدَي إلى 
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الفصل الثامن 
حؤدة السيد ايد 


قال بول لأترسون وهو يَضَعٌ الشَّمْعَة على الأزض: 

"تار فنا يا سيوي * 

ُ شك الدّرجَات وَطَرَّقَ باب مكتب السّيّد جيكل. وقال بصوتٍ 
عال: "يُرِيدُ السّيْدُ أترسون رُؤْيَتَكَ يا سيدي.” 

جاءالره يضرت لح “فل له بأذني لا أشتطيع رُويَة أحد” 

قال له بول: "شكرا يا سيّدي”. 

َزَل بول الدَّرَجات وقادَ السَّيّد أترسون المَدُهول إلى المَطبّع كُمّ 
سَأله: "سيّديء هَل كان ذَلِكَ صّوْت الْسّي جيكل؟” 

كان السَيّد أترسون المحامي شاحباً والقلق بادٍ على وجهه. ثم 
قال موافقاً: "يَبْدو الصوت مُخْتَلِفاً بالتأكيد” 

صَرَحَ كبيرُ الخدم: "مُخْتَلِف؟ مُخْتَلِف؟ لقد عَمِلِتْ في هذا المنزل 
ند عِشرين عاماً وَأَعْرفْ صَوْتَ سَيّدي. أجل لقد قتِل سيّدي “ 

هتف المحامي: "قتّل؟” 


أجاب بول: "قَيِل! مُنْدَ قمانيّة أيّام, عِنْدَما سَمِغْته يَصْرّحْ قائلا: 
باسْم الله! ولكن من يوجِدُ هناك في مكتبه؟” ثم أذ يُحدّق في 
أترسون. 

ضمت أترسون كم قال: "هذه قِضَّة مُحيّرة يا:بول: لِتَفْرضْ أن 


السّيّ جيكل قَتِلٍ فَلِماذا يْقى القاتِلُ مكاتّه؟ هذا غَيْر مَنْطِقَيَ” 


35 


قالَ بول وقد خاب أَملّه: “يَضْعْبٍ علي إقناعك يا سيّديء و! 
سَأحاول. كان الدكتور جيكل أو أياً كان مَن يَسْكُن في ذَلِكِ المكتب 
يَصرْخ طَلَباً للدّواء طوال الأسبوع". 

سَأل أترسون:"الدّواء؟” 

أجابَ بول: "أجل: فَهُو في العادّة يكَتبُ طلبه للدّواء على وق 
ويَْميها إلى أشفل الدّرج لكي آخذها. وقد كان الأشبوغ الأخير 
رَهيباً؛ فقد كان يَطلْبُ الدّواء مَرٌَّيْن أى كلاق في اليّوم» ثم يَشُكو بأن 
الدّواء لا يُْطي مَفعولاً ويقول بأنّه ليس نَقِيا". 
يَكنَ ما يُريد فهق يُريده 


5 بول قليلاً ّ م تايع حديثه: 
سَّأل أترسون: “هل طَلّبات الدّواء مَكتوية بخَط يد جيكل؟” 

قال بول يحَرّم: "أجل.” 

فح افعَرّبَ دول من المحامي وهّمَس قائلاً: "على أيّةِ حالء لقد 


سَأل المحامي: 
قال بول: “كان يَدْحَفُ على قَدَمَيْه ويدَيْه مّنا قي المَخْتبر: وأعَْقِدِ 


أنّه كان يَبْحَتْ عن الدّواء. وعِنْدَما دَخَلْتُ أطلق صَرْحَة غريبّة 
ورَكّض صاعدا الدّرَج” 

َم نَظَر بول مباهّرّة في عَيْنِي أترسون وقال: 

“لقد رَأيْته لدّقيقة واحدّة سيّدي» دَقيقة واحدّة فقط وَلَكِنَني خِفْتُ 


كُثيرا. آه سيّدي إن كان هو السيّ جيكل فَلِماذا يَضَعْ قناعاً على 
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وَجهِه؟ إن كان هو سيّدي فَلِماذا صَرَخْ كالحيوان البَرّي_راكضاً 
بعيدا عَنّي؟ إذني خايمه مد رمن يعي" 

توقف بول عن الخلدم وعَطَى وَجْهّه بِيدَيْه. 

قال لشي أتردون بلطف ريما ككرن مهنا أن 0 
بجِلطَة غَيّرَحْ مَلامِحَ وَجهه. إنه يَعْتَقِدِ يأنَّ الدُواءَ سوف يُقّفيه.” 

5 لمس يد بول برفق وقال لَّه: "لا تَدْعَر” 

هَمَس بول وقد تحوّلَ وَجْهُّهِ إلى البياض: "سَيّدي ذَلِكِ لم يكن 
السَّيّد جيكل؛ فَسَيّدي طويل القامّة وقوِي البُنيّة, أمّا الشخصُ الذي 
رَأَيّته فكان أَشْبَّه بقرّم.” 

هتف المُحامي: “لاء لا يُعْقل ذلك!” 

صَرّح بول: "بلى يُعْقل! هل نظن بأثْني لا أغْرف سَيْدي. لا. ذلك 
الشخص المقنَّمُ لم يكن الدّكتور جيكل! الله وَحْدَه يَعْلّم من مو ولَكِنّه 
لَيْس الدُكتور جيكل مُطلقاً". 

حَدّقَ بول بوجه أترسون من خلال ضَوْء الشَّمْعَة وقال: أَعْتَقِدِ 
بأن سيّدي فقيل * 

قال السّيّد أترسون بِحَرْم: "في هَذِه الحالّة, يَجِبْ أن ندخُلَ وترى. 
سَتَقَومُ بِخَلْع الباب” 

ومرّة ثانيّة عَبّر الاثنان الباحّة الحَلْفِيّة للمَئْزْل نَحْو المُحْتَبّر 
وكانت السَّحُبُ تحَجُبُ القَمْرٌ والرّياحٌ قَوِيّة تكادٌ تَطفِىءْ نور السَّمْعَة 
وعِنْدّما وَصَّلا سَمِعا وَقعَ أقدام تروح جيتة وذهاباً فؤق رَأسَيْهما 
في مَكُتَبٍ الدّكتور جيكل. 

قال بول فجأة: “سَمِعْثْه في إحدى المرّات وهو يَنوح.” 


37 


سَألَ أترسون: “ينوح؟” وِشَعَر بِالقَسَعْرِيرَةٍ تخترقّ جسّمه. 

قال بول: "يُنوح وَكَأنه روح تائِهَةٌ تذوقٌ العذاب” 

كناول دول:فأسا. من أحد الصحاديق وضع الشففة على الأّض 
كم تسلّق الاثنان الدَّرّحَ إلى المَكْتَبء وكانا ما يزالان يَسْمَعان وَفْعَ 
الأقدام ذ في الغرقة. 

صَرّحَ أترسون: “جيكل! أريدٌ أن أراكَ الآن”. 

قال صَوْتٌ من الدَاخِل: "أترسون؛ أظهزٌ بَعْضَ الرَّحْمَةِ إكراماً 
للها ١‏ 

قالَ أترسون: "هذا ليس صَوْتْ جيكل! اخلع الباب الآن يا بول!” 

ل بول بالقأس وَأطاحَ به على الباب فكسره. وعندئذٍ سُمِعَ 

كوت حيوان مدعور كم حَيمْ الحم وانَْقَع الرّجُلان 

إلى الغرْفة وبشاهدا رَجَلاً صَغير القامّة مَمَدّداً على الأرّض يرتدى 
ثياباً أكبَر من مقابيه ويْمْسِكُ بيده أنبوب الْتِبار رَجاحِيَّ مُحَطُم. 

قال أترسون:. لقد. وصّانا متاكرينء هذا هى السيد هاي وقد ققد 


الحياة. يجب عَلَيْنا الآن أن تَبْحَث عَن سَيّدك.” 

بَحَث بول وأترسون في كُلَّ مكان عَن الدكتور جيكل فلم يُجدا لَه 
أي أثر. وأخيرا وَجدا عَلى مَكتَبه مغلفاً مكتوياً بخَط يده وموجّهاً إلى 
السّيّد أترسون. تم المحامي المغلّق وأخرج رسالَة قصيرة. 

قال أتوسون: "حاردج اليوم: .إذن .لا يدن جيكل كان هنا الدوم, 
وَلَكِن أيْن هُو؟ ولماذا ايْعَعَدَ هربا مِناة” 

سَأل بول: "ماذا يقول سَيّدي؟” 
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قرأ أترسون الرسالة: 'عيزي أترسون 
الرسالة بِيّن يديك أكون قد اختفيت. أطعر أن المت يدّاهمني. 
اقرأ الرُسالة التي قال لانيون إنه ككَبّهَا لك قبل وفاته وإذا 
أرّنات مغر فَدَ المّيد قرأ اعندراف صديقك التحيس وعديم 


الفصل التاسع 
رسالة الدذكتور لانيون 


الأهمية مدو لش أترسون فيما مو جَالِينَ فى مكب وكانت الشاعة 
هذى كك" تارب العاشِرّة من تلك الأَسْبِيّة الرّهِيبَة. تح السّيّد أترسون رسالّة 


لانيون أوٌلاً: 
قال بول: ”هما مو الترافه” وسَلّم ظَرْفاً سّميكاً إلى أترسون 
الخامي: 
قال أترسون: "سََدْمَبْ إلى المنل وأنْقَد ما طبه متي جيكل. ثم 
سَأرْجِعْ إلى هنا في مُنْقصَف اللي يا بول. ويَخْدَها سوف ذُخِيرُ 
الشّرطة. وأزجو مِن الله أن نتمكنَ قريباً من تفسير هذا الغز 


الرهين. 


"إلى أترسون. 

في الاير من «قهر كانون الأول (ديسمبر). فوجثت بتلقي 
رسال من هنزي جيكل يتوسّل إلى" فيها مساعدته في تلك 
الليكة فقد طلب متي أن اذهب إلى موه وأحضر الدرْج الرابع 


من الأعئلى في خزاتته مع جميع محلتوياته إلى جيادتي. 
وكان عنلي' أن أستقيل في متف الليل رجلا من قبله 
وليه ذلك الشرج. وقد انتهتٍ الرّسالّة شكل غريب. ,اذ قال 
إن إن لم أقم بذلك شستكون : تلك جهباية هري جيكل: 
بالطبنع اعتكنات أن“ الرجل متجتون. وَلكنني طعت بأن” 
0 أن أنفة كلة ما طبه مِتي. فقمت' بإحضار الدج إلى 


عيادتي وفَحصنت' محتوياته بجنايئة وكان يتؤي متنحوقاً 
أبيص مكفوفا بورق وسائلا أحمر في أنبوب اختبار رائحته 
غَرَيبَة وأنشياء أخرى لم أتعرف إلى أي متها 

فرك بكثدن الصتفحاك من مقكرٌةٍ كانت في االدري: وقد 
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لخدو على كر وكات يكل لحان حل للضر 


الذي يدا غريباً لي فحمدت إلى حتشو مسدسي قبل متقصّف 


الليل؛ وانتكارات. وعد متقتصف الليل تماما طرق أَحدهم علي" 


الحا دوق 


ففتحته واد برجل صغير القامة يقف' أمامي. 
"هل أتيت من قِبل الدكتور جيكل؛؟” 

امنا لودل ور ابيا خم كار احكقة ودحل. ممكتت ين روشكه 
جوضوع وروئية تعابيرٌ وَجهه الرّهيبة وكاتت ملابسه كبر 
من مقناسه ولكنتي لم أمنحك. كان مثكراً وغيز سوي ويدّا 


واقتوب مِني وهنا ذراعي بيأس. 


بدأ الدّم يجري بارداً في عروقي فأبعنات' يده عن ذراعي 
وقلت ل 

"لجلس يا سَيدّي . آمل أن يقوم بتتقيذ ما طَلبك' مله ولم 
أنشع نالا بالشرّع إروثية ها المخلوق القريب. 

قال بهدوء: 'اغؤر لي قِلَه صتيزي. لك أتيك'مِن قبل زميلكة 
الدكتور هنزي جيكل. وأظن... 

5 أتوّقف عن 00 وَوَضع يده على حتاجرته د 
على نفسه وقال "أظن... الدراج.. 
فقة تحوه فَْطَرت' له إلى الدررّج الموجود على 


الأرض. اندقع ذلك المخلوق نحوه ثم توقف وَوَضع يده على 
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عتتحوكة ويدا يصة على السكانة..روكان 


ابتفت البتسافة مروعة كم 
الذي يُقطي الدرّعء وعِتدما رأى محتوياته 
أطلق تنهيدة ارتباح عالية جد أذهلتتي اللدلة ث سالك وهو 
ينحاول التحكم في حدم 

"هل تملك كسا مدرجة؟” 

خاوّلته الكأى فكال: 

"شكراً لك” وابتَسَم ثم راح يكيس السَائِل الحم ويضيف 
اليه المسحوق الأبيص. وعندما بِدَآتِ البلورات بالذوبان يدأ 


السَائِل' يكور وينصيرٌ رايئحة كريهة. وفجأة توقفتٍ الفقاقيم' 
وأصبح الكأس ممتلكاً بسائل أخضر. بعد ذلك سال الَأئْي: 
"الآن. هل لك أن تدعني أغايد مكرك ع هده الكألى ا 
تسألني عن سننيء. م 1 أقرت فضولك وتريد مكرفة ما 
متساعة كر حَمدا قل أن تميب! تافل ما ترد وتاي 
لك يي أن إككين حكيماً أو أن تتاخل عالماً جديداً من 
المعرفة” 

حاوات ل أنقى هاخا كلك كذ 

سَيَّدِي. كلامك غير منتوابط ولكشّني تورطْت' في هذه 
المتنألة ويكثكي أن أكبواق الهاي 
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فال الراك 'تذكر يا ليون ماسيكات لاجم ا سبكم 

َمِل خزاينجه كايواه شدس اكت حنية الله يتالكا 
0 الواء لا يتنتطيع. و 

وحن الكلن على تيه ونشرب السّائل: ومكنتها أطلق 
1 يي وترتم حجسذه قامسك بالطّاولة يسشدج ووقف 


عِندها حابسا أنقاسّه خاغوا فد امدكت ياه وحداق اج 


جَسده بالانتفاع وأخذ وجهنه يسود وبدّأت ملامحه تتخيرٌ 

قفرت على قدماي وتراجعت نحو الحاثط وأنا أضع' يداي 
على وَجهي رافِضاً روليَة ذلك وامثلات' تكسي بالراعب. ثم” 
نظلرّت' خانية فإذ بهتزي جيكل يف أمامي «شاجبا مرّتجفا 
الهي! يا إلهي! يا إلهي!” 

هذا ماحدّث في تلك الله الرُهيبة من ليالي كانون الأول 
اهما :وسازلك اثل نكسي ان كنك أْصق ما جر خلا 
اكور على الإتحاكة خحييك حتياتي في الصّميم. ولم أعلدا 
أنتطيع النوّم ويْسَّئار علي النتعور بالشّع ليلا وتهاراً أعلم 
أن المت يذاهمني. 

صديقك» 

الدكتور لاثيون" 

أنهى السّيّد أترسون قراءة الرٌسالة وتتهّد طويلاً كُمّ قنالة 
"أيه المسكين .جيكل» لعاذا فَكْلت ذلك؟* 

ثم تناو الرّسالّة القّانيّة ومو حَزين وقال: “أذعو الله أن 
تكون الإجابةٌ في هَذِه الرّسالّة". 
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الفصل العاشر 


رسالة الذكتور جيكل 


"عرزيزي أترسون, 

هده هِي المرّة الأخيرة التي أكتبٍ' فيها إليك. أنا هنزي جيكل. 
وأنا بكامل قواي العقلِي وقبل قوات الأوان. 

فيما كنك أنمو وأكبن؛ اكتتنشفت” أن الإنسان متجبول + 
وذاك يوم واؤدكتي فِكرّة عمّا ذا كان الخير وَالَشر بداجلنا قادريق 
على التعاييق بسقكل متقصِل! وكيف يمكن أن تكون الحياة رائعة 
حيتها! النفس الشريرة تدذّهب بعيداً وتتزك النفس الخيرٌة تحييق من 
دون خوف. 

يِذلِك عَمِلك على يجان طريقة إتطلبيق أذكازي هلاه يشكل عمكي” 
عن ريق امنتخدام العقاقير وَالأذويئة في محاوكة لجل الوم 
اليد ين تفي ممسَييِرًبسشكل كللي؛ وكنت' أعلم أن عملي هلنا ختيلز 
جد وأنني ساأواجء الموت: واكدني كنك موا على لسر فيه حت 
النهايئة وَجِدَات المكوّن الأخير :الذي كنك“ تاه والطتيك' كمية 
كبيرة مثه ولم يكن ثمة طريق للعؤدة الآن. 

وذات ليل تتاوّلت' هتنا الحقار لأمّل مر وعلى القور أَحنْسَنت 
انم في كامل جسدي, واحتكت' عظامي ببْضها وطعزاتا بأنتي 
لنت على مايزام. ويك ذلك ويك أن زالت هده العوارض أَحنْسَنت 


أقد تخيرٌ في: :: حمست بأنتي مكدو دما و ادن سناى: 
كبك المزوعى مزلهاه. لكر كرا 
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ككرت إلى .نكسي الجديدة في المرآة وقررت أن أن أطلِق عليها امن 
إدوارد هايد. إلا أتتي لاحتلتاكم هو صغيرٌ وهرزيل مقارّثة مع جيكل 
العِيِبٌ الذي حل مكانه. ادي شوات 1 3 


وجاك كانم إلى حلي جبكا الطأين الزن 
ا حداث مشي ل أكن القع : يكنا سرعان ها اصبيحت أسيز 
تكسي الشريرة انان أن امنيح عاد أكق كار كاملتاجرت' له 
متلا أضوت له مدبوة متؤل وطلبت' من الخدم ليا أن يرحيُوا 


بهايد كلما جا .إلى متزلي. 
حال اختفائي. 

كان البعاض يقوم بِاسْتتجارٍ القتلة والسارقين لتلقيذ جرَاِمهم 
البنظعة. ولكثتي قات ذلك بهذف المتثمة. ؛ فكنك أحزج ليلأيؤما بط يوم 
لإيذاء غيري من البش. كنك بلا مير متلما تفرضه حال هايد دوم 
وعنما أعود لجيكل كنك أصوّب' الأختلاء التي ارتكبها هايد. 

ذات صباح امنتيقظت' ورأيك بأن” يد هاي الككة اللشّدر والبيّدمّة 

مازالت أمام ناظري. فكيق يكن لذلك أن يحدا ت» فلم أتتاوّل' أي 
عقارا نظت إلى هايد هي المرآة فرَاليت أنه قد ازداد طولا وعلى الي 
ابنتلعت العتقار الذي كنت أباقيه جاهِزاً وتَرّلت' لأتَناوّل أفطوري 
بوصفي جيكل. وَلكنتّي لم أسنتيلم' أن أكل. . وفي ذلك اليوّم قورت أن 
أتخلى عن هايذ وكنك خائفاًمِن أن هنزي جيكل يكن أن يختتقي 
إلى اللاي وم ذلك لم أترك' مزل هايد ولم أَتَخَلْضْ من العقار 
وَلكنتّي حاوّلت وطّوال شهرين كايلين تجاهله. 


حت ,إذني كتيْك' وَصِينّي لصالِجه في 
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ولكنتي ما لبفت أن امتتكت إلى هايد وصار حتتيني بلن ينبني 
يداخلي 
: ه طُويلةٍ فانطلق من عقاله قي وفي تلك الليكة قابلت 
وجلا توقف لمحادثتي في الزقاق فضربته بحصاي وكنت أتلذذ بكل” 
ضربة لاد أن الدشرٌ خا في جتسدي كله وتملكني. 

عنما عدات هنزي جيكل بكيت لما اقترّقت' يداي ورجِوّت“ الله أن 
يكف لي ويسامحتيء ومرّة أخرى قروات”' التتخلي عن إناوارد هايد. 
وفي يوم مح من بقهر كانون الثاني الناير). جاست في الحديقة 
أنتبع' إل حتت _التسافير. مَل أكذا ديد لخيري رالا الخيز: وكان 
لاقي ختى وفك الطعطوى لتتتاؤل الأتعاء وكتته سعد( تيزلا 
شعت بالفكيان والضعف وحَحَولَت' أذكاري إلى أذكارٍ سؤداوية 
كنيب تكرت “إلى نسي وإذ بملابسي قد أصبحت' كبيرة جداً علي. 
كم نظرت الى يدي هذ بها كذة اشر وستميكة الجلد. ومع ذلك لم أكن 
قد تناولت أي عن 

كم .ادوارد هايد المجزم التَطلو. للعدّالة؟! 

كدت ما أزَال قايراً على التتذكير بوؤضوح. وعيلمت بِأَثني إذا 
رجت" إلى متَقّلي لتتاؤل العقار فقد يلقى القباض علي" وعِنها 
تذاكرت” شيئاً واحداً وهو أن خا يدي لم يبدل فكتدت' رسالة إلى 
الدكتور لانيون طالِبآ مِثه مؤافاتي بالعقار وقد أَخبِرّكَ في رسالته 
اليك عممًا حدّث في تلك الليكة الرتهيبة المسنكين لانيون! كم كرهات' 
رولية الرعبٍ واضحا على وجهها 

عها وَلأول موّة تَعوّت'بالخف من إدأوارد هايد. 

وكانت أَْرَأ الأزقاتٍ في حيّاتي هي الأيام التي خلت' ذيلك: فقذ 


0 ة أخرى وفي الحظلة ضحفٍ مربت العقار . كان ١‏ 
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كدا مستسل) إلى صايا اللبري ولعي ون لسر لك للق لاي 
بكيداً كنك إإذا تمت" على 51 لدقائقا معدودّة أستيقظ على 
كل هايد. وكان كلما قوي هايد ضتّعف جيكل. 5 أنااشكره بصنا 
واكان ايتخاف” متي الالنه كان يكم باتني يمكن أن أخطله في الى دكت 
,اذا قتأت نفسي. 

كدوك حيّاتي وَأنا في دشخْصِيئة جيكل إلى عتداب. وسّرعان ما 
لحتني مشلكا أخرى» هقد دآ البلع' الذي كنت' أحتاجة” لدوائي 
بالتقّاد وَلم لمكن من ااراء خلج تق 'القوة 

يتبقي أن أحتم الرُسالة الآن طالما كان لدي الوّقت لِذلك. فإن"' 
تحوّلت' أدداء كتابتها إلى هايد فَسَيقوم' بتمزيقها بد يْصفٍ ساعة 
من الآن ستاتحول إلى ذلك الرجل الكريه إلى الايد قماذ! سبحداك 
لهايد؟ هل سَيموت تعويضاً عن جِرَيمبّه. أو أنه سّيكون متجاعا في 
اللْحْظظّة الأخيرة وينواجه المرّت؟ دن أتمكن من معرفة الإجابّة 
ولكنتي سبعتك أنت وبول تتحدكان من خلف باب مكتبي وستكلم 
يا صديقي العزيز الإجابة. 

والآن أضّع'قلمي جانبا فلقد دنت ساعة مؤتي. 

هنزي جيكل” 


بَعْد أن قرَأ السَيّد أترسون الرّسالَة حَدَّقَ 
في الثَارِ المشتعلة وصاح في داخله: "هذه 
أفظعٌ قِصّة قرّأتها في حّياتي” وغطى 
وَجَهَهُ بِيَدَيّْهد 
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